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العدد الحادي والأربعون

شهر شوال 1434 - آب / أيلول 2013
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

�لفقيه �ل�ضّيخ محمّد مهديّ �لنّ�قيّ +* 

ر الأمل ويدفعُ طولَه، ويوجبُ التّجافي عن دار الغرور وال�شتعداد لدار الخلود، ولذا وَرَد في  ذكرُ الموت يق�شِّ
ف�شيلته والتّرغيب فيه اأخبارٌ كثيرةٌ، قال ر�شول الله ح: »اأكثِروا ذكرَ هادم اللّذات: قيل: وما هو يا ر�شول 

ةٍ اإلَّ اتَّ�شعت عليه«. نيا، ول في �شدَّ الله؟ قال: الموت، فما ذكَرَه عبدٌ على الحقيقة في �شَعَةٍ اإلَّ �شاقت عليه الدُّ

ذِكْرُ المَوت

هل يُح�سَر مع ال�سّهداء اأحد؟

..الله قياماً وقعوداً و على جنوبهم

عن رسول الله ح أنّه قال: »مَن أحبَّ لقاءَ الله أحبَّ الُله لقاءَه، 
ومَن كَرِهَ لقاءَ الله كَرِهَ الُله لقاءَه«.

نيا خائضٍ في لذّاتها وشهواتها،  ]اِعلم أنّ[ النّاس بين منهَمكٍ في الدُّ

وبين تائبٍ مبتدئٍ، وعارفٍ مُنتهي. 
ه  ه عمّا يُحبُّ ه لصَِدِّ فالأوّل: لا يَذكر الموت، وإنْ ذَكَرَه فيذكره ليَِذمَّ

نيا، وهو الّذي يفرُّ منه، وقال الُله تعالى فيه: ﴿ۉ ۉ ې  من الدُّ
ې ې ې ى ى..﴾ الجمعة:8. 

وهذا يزيده ذكرُ الموتِ بُعداً من الله، إلاَّ إذا استفادَ منه التَّجافي عن 
تهِ، وحينئذٍ يَنفعه،  ر صفوُ لذَّ صُ عليه نعيمُه، ويتكدَّ نيا، ويتنغَّ الدُّ

ر على الإنسان اللّذّات فهو من أسبابِ نجاتهِ.  لأنَّ كلّ ما يكدِّ
والثّاني: يُكثر ذكِرَ الموت ليَنبعثَ من قلبه الخوفُ والخشية، فيَفِيَ 
التّوبة، وربّما يكرهُه خيفةً من أنْ يَختطفه قبل الاستعداد  بتمامِ 
ولا  الموت،  كراهة  في  معذورٌ  وهو  التّوبة،  وتمام  الزّاد  وتهيئة 
يدخل تحت قوله ح: »مَن كَرهَ لقاء الله كَرهَ الُله لقاءَه«، لأنَّ هذا 
ليس يكرهُ الموتَ ولقاءَ الله، وإنَّما يَخافُ فَوْتَ لقاء الله لقِصورِه 
ر عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد  وتقصيهِ، وهو الّذي يتأخَّ
يُعَدّ كارهاً للقائه. وعلامةُ هذا: أن  للقائه على وجهٍ يَرضاه، فلا 
يَكُن  لم  وإن  سِواه،  له  شُغلَ  لا  للموت  الاستعداد  دائمَ  يكون 

ل.  مستعدّاً له عاملاً بما يَنفعه في الآخرة التَحَق بالأوَّ
حبيبِه،  للقاءِ  موعدٌ  لأنَّه  دائماً،  الموتَ  يذكر  فإنَّه  الثّالث:  وأمّا 
الأمر  غالبِ  الحبيب، وهذا في  لقاء  موعد  قطّ  ينسى  والمُحبُّ لا 
العاصين  دار  من  ليتخلَّص  مجيئَه،  ويُحبُّ  الموت  مجيء  يَستبطئ 
وينتقل إلى جوار ربِّ العالمين، كما روي: »أنَّ حذيفة لمّا حضرته 

ه، أللّهُمَّ إن كنتَ الوفاة قال: حبيبٌ جاءَ على فاقةٍ لا أفلحَ مَن ردَّ

قمَ أحبُّ إليَّ من الصّحّة،  تعلم أنَّ الفقر أحبُّ إليَّ من الغنى، والسُّ
ألقاك«.  حتّ  الموت  عليَّ  ل  فسَهِّ الحياة،  من  إليَّ  أحبُّ  والموتَ 
لنفسه شيئاً:  أمره إلى الله، ولا يختار  ض  يفوِّ مَن  وأعلى رتبةً منه: 
من الموت أو الحياة، والفقر والغِنى، والمرض والصّحّة، بل يكون 
ها إلى مولاه، وهذا قد انتهى بفرط الحبِّ  أحبُّ الأشياء إليه أحبُّ

ضا، وهو الغاية والانتهاء. والولاء إلى درجة التّسليم والرِّ

ذكِرُ الموت في الرّوايات
»أَهَل  ح:  له  »تحفةُ المؤمن الموت«. وقيل  ح:  قال رسول الله 
اليوم  في  الموت  يذكر  مَن  نعم،  قال:  أحد؟  هداء  الشُّ مع  يُحشَ 
الثّناء  فأحسَنُوا  رجلٌ،  ح  عنده  وذُكِر  مرّة«.  عشين  واللّيلة 
كنّا  ما  قالوا:  للموت؟  صاحبكم  ذكِرُ  »كيف  ح:  فقال  عليه، 
هنالك«.  ليس  صاحبَكم  فإنَّ  قال:  الموت،  يَذكر  نسمعُه  نكاد 
ذكراً  أكثرهم  فقال:  وأَكرَم؟  أَكيَس  المؤمنين  »أيُّ  ح:  وسُئل 
ذهبوا  الأكياس،  هم  أولئك  له،  استعداداً  وأشدّهم  للموت، 
»أكثِروا  خ:  الباقر  الدّنيا وكرامة الآخرة«. وقال الإمام  بشف 
وقال  نيا«.  الدُّ في  زَهد  إلاَّ  إنسانٌ  ذكرَه  يُكثر  لم  فإنَّه  الموت،  ذكر 
أنت  كأنَّك  فكُن  جنازةً  حملتَ  أنت  »إذا  خ:  الصّادق  الإمام 
فانظُر  ففعلَ،  نيا  الدُّ إلى  جوع  الرُّ ربَّك  سألتَ  وكأنّك  المحمولُ، 
ماذا تَستأنف«. وقال خ: »مَن كان كَفَنُه معه في بيته لم يُكتَب من 
الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نَظَر إليه«. وقال عليه السلام: »ذكِرُ 
ي  الموت يُميتُ الشّهواتِ في النّفس، ويقلعُ منابتَ الغفلة، ويقوِّ
الهوَى، ويُطفئ  الطّبعَ، ويَكس أعلامَ  ويُرِقُّ  الله،  بمواعد  القلبَ 

نيا«.  ر الدُّ نارَ الِحرْص، ويحقِّ * من كتابه )جامع السّعادات(




